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 مقدمة

يعتبر قطاع غزة من أكثر مناطق العالم استثنائية من حيث شروط معيشـة سـكانه،               

 كثافة سكانية   من بين المناطق الأعلى    يعد   فهووالظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة فيه،      

وتـزداد   إلى مستويات قياسية،     نسبة البطالة والفقر بين سكانه    تصل  كما   ،1العالمعلى مستوى   

حقوقهم المدنية   السياسي، وهم عرضة باستمرار لانتهاك       والاستقرار  غياب الأمن   مع معاناتهم

  .والسياسية، والاجتماعية والاقتصادية والثقافية على حد سواء

لتي حرم الفلسطينيون من    إن الحق في حرية التنقل والحركة واحد من جملة الحقوق ا          

علـى  من قبل الاحـتلال الإسـرائيلي        حيث تفرض قيود مشددة      ،سكان القطاع من التمتع بها    

تسـهيلات  تحـت رحمـة     حركتهم من وإلى القطاع، ويبقون رهينة لفتح وإغلاق معبر رفح و          

 ـ  . لعالم الخارجي ل منفذهم الوحيد    هذا المعبر الذي يعد   الحركة عليه،    الات وباستثناء بعض الح

 سفر الفلسطيني من    ضحىحتى أ  ،يةلغرب من التواصل مع الضفة ا     كذلكالخاصة فهم ممنوعون    

أي مكان في العالم على صعوبته وتعقيداته أكثـر يسـراً           سكان القطاع أو الضفة الغربية إلى       

ولا تقتصر القيود على حرية الحركة والتنقـل بالنسـبة          . ! من تنقله بين شطري وطنه     وسهولة

فقـد تعمـدت    . من سكان القطاع فحسب، بل تطال حرية ممارسة نشاطهم الاقتصادي         للأفراد  

إعاقة نمـوه    إلى   قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مدار أربعين عاماً من احتلال قطاع غزة          

ووضع العراقيل في وجه محـاولات        الحقيقية وتطوره الاقتصادي، وإضعاف بنيته الاقتصادية    

 بالاقتصـاد    اقتصاد قطـاع غـزة     ربط بما يضمن لها      المختلفة، نهوض القطاعات الاقتصادية  

لتبـادل  ا حركـة سـريعة لأرقـام      بقراءة   ملامستههذا الأمر يمكن    . 2الإسرائيلي بشكل كامل  

 مليون دولار عـام     1748 بلغت   التجاري بين القطاع وإسرائيل، فالواردات الإسرائيلية للقطاع      

 لنفس   إلى إسرائيل   القطاع صادراتأما  ،  هاتمن إجمالي وارد  % 73أكثر من   تشكل  م، و 2004

هذه الأرقام تشـير    . 3صادراتهمن إجمالي   % 90تصل إلى   ل  مليون دولار  312.7العام فبلغت   

بشكل جلي وواضح إلى الإلحاق شبه الكامل للاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي حيـث             

هيك عن عملية تكييـف الاقتصـاد       هذا نا أن معظم التجارة الخارجية للقطاع تتم مع إسرائيل،         

الفلسطيني وتطويعه ليكون خادماً للاقتصاد الإسرائيلي، بما يكفل لإسرائيل ضـرب مقومـات             

نتيجة طبيعيـة للسياسـات     هو  هذا الإلحاق الاقتصادي    إن   .الاستقلال الاقتصادي للفلسطينيين  

                                                 
، حسب تقديرات الجهاز المركز للإحصاء فإن عدد سكان القطاع بلغ في ²كم/ نسمة4107تبلغ الكثافة السكانية في قطاع غزة  1

 . مساحة القطاع²كم365/ نسمة1.499.000، 2007منتصف عام 
 .م1995واشنطن، معهد الدراسات الفلسطينية، ،  السياسة الاقتصادية لإعاقة التطوير:قطاع غزة كتابسارة روي، .د 2
 مليون دولار منها 312.7، إجمالي صادرات قطاع غزة 2004الجهاز المركزي للإحصاء، المؤشرات الرئيسية للتجارة الخارجية  3

 . من إسرائيل1748 مليون دولار منها 2373 مليون إلى إسرائيل، إجمالي واردات القطاع 281
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 لا يمكن عـزل     ، عليه .هذايومنا  ة تجاه قطاع غزة منذ بداية الاحتلال وحتى         بعالإسرائيلية المت 

 .انت الذرائع التي تسوقها لاتخـاذه     أي إجراء تتخذه إسرائيل عن سياقه السياسي العام مهما ك         

بإلغـاء   القاضـي    21/06/2007في  إسرائيل  وفي إطار نفس السياسة الاقتصادية، جاء قرار        

ع تجار ومنتجي    كافة موانئها، وهو القرار الذي يترتب عليه من        الكود الجمركي لقطاع غزة من    

 كما سـنرى    بشكل مباشر  استيراد السلع والمواد الخام من دول العالم المختلفة       قطاع غزة من    

 .في سياق هذا التقرير
 

 الحصار وإغلاق المعابرالواقع الاقتصادي في قطاع غزة في ظل 

معبر المنطـار   : هي،   خمسة معابر رئيسية   يتصل قطاع غزة مع العالم الخارجي عبر      

 ، و)إيرز(بر صوفا، ومعبر بيت حانون    ، معبر رفح، مع   )ل عوز انح(الشجاعية   معبر   ،)كارني(

 وذلك بعد اتفاقية المعابر التي وقعت       ،)كيرم شالوم ( أضيف إليها معبر كرم أبو سالم التجاري        

 الذي يقع شرق مدينة غزة، المعبـر        ،)كارني(المنطار  يعتبر معبر   . 2005  نوفمبر 15بتاريخ  

وهو يشكل شريان الحياة لسـكان      . م من خلاله المبادلات التجارية لقطاع غزة      تتالرئيس الذي   

وهو . القطاع حيث تمر عبره المواد الغذائية والسلع الأساسية بما فيها الأدوية والمعدات الطبية            

وأدى الإغلاق الإسرائيلي   . لرئيس لصادرات القطاع من الخضروات والمواد المصنعة      االمنفذ  

لحصـار الاقتصـادي   لتشـديد ا ، إضافة )كارني( وعلى رأسها معبر المنطار   المتكرر للمعابر 

بعد فوز حركـة حمـاس فـي الانتخابـات            الفلسطينية  الوطنية  على السلطة   أصلاً المفروض

 تراجع وتردي الواقـع    المزيد من  التشريعية الثانية وتشكيلها الحكومة الفلسطينية العاشرة، إلى      

 . الاقتصادي في قطاع غزة

، ووفقاً لتقرير صادر عن     4من القوى العاملة  % 35 نسبة البطالة في قطاع غزة       بلغت

 الأسر التي تعيش تحت خط الفقـر         بلغت نسبة  مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة،     

  النصف الثاني مـن عـام      ، خلال  قطاع غزة  في% 79 )أي بدخل يقل عن دولارين في اليوم      (

من الأسر الفلسطينية في قطـاع      % 87ات التنمية أن أكثر من       دراس معهديقدر  بينما  ،  20065

، وتقول دراسة أعدها المركز الفلسطيني لاستطلاعات الرأي        6 تحت خط الفقر    اليوم غزة تعيش 

 قد عانت من انخفاض في دخلها       -%80أي بمعدل أكثر من     -أربعة أسر من أصل خمسة      أن  

 بعد فوز حركة حماس بالانتخابـات       نيةالحصار المفروض على السلطة الفلسطي    من  خلال عام   

                                                 
 .م30/4/2007 المركز للإحصاء الفلسطيني، لؤي شبانه رئيس الجهاز. دوفا، تصريح صحفي، -وكالة الأنباء الفلسطينية 4

 .2006 تموز 12 -تقرير عن الوضع في قطاع غزة  ، الأمم المتحدة-مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 5 
 http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1035566نقلاً عن موقع الجزيرة نت،  6
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من الجمهور الفلسـطيني الوضـع الاقتصـادي العـام فـي            %) 76.5 (ووصف،  7التشريعية

غزة على المساعدات   قطاع  من سكان   %) 80(يعتمد نحو   بينما   ،8ئيبالسالأراضي الفلسطينية   

ثة وتشغيل اللاجئـين     أو وكالة الأمم المتحدة لإغا     برنامج الأغذية العالمي  الغذائية المقدمة من    

اسـتمرار سياسـة    كما أدى الحصار الإسرائيلي و    . 9)الأونروا(الفلسطينيين في الشرق الأدنى     

قدر السيد علـي    ، حيث    على شفا الانهيار    القطاع الخاص الفلسطيني   وضعإغلاق المعابر إلى    

 قطاع   من المصانع في   )%80(الحايك أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أن أكثر من           

 .10نشطة القطاع الخاصأ مجمل  الذي تأثرت بهاستمرار الحصار غزة قد أغلقت أبوابها بسبب

 العالمي ورابطة الصناعيين في غـزة، فـإن المـواد           برنامج الأغذية تقديرات  بحسب  

 إذا تواصل   رز والزيت ستنفذ خلال أربعة أسابيع     الأساسية كالقمح والسكر والأ   والسلع  الغذائية  

إلـى  ه زاد   ، وأن استهلاك  )%40(تفعت بما يعادل    ، مع العلم أن أسعار القمح ار      ابرإغلاق المع 

حيث أدى تخوف المواطنين مـن إغـلاق        ،  11 بسبب النقص المتوقع   )%350(ما يقارب ألـ    

 .المعابر إلى إقبالهم على شراء المواد الغذائية وتخزينها

حدة فإن مخزون القمـح التـابع       ووفقًا لتقرير منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المت       

ام، أما باقي مخزون الغذاء الذي تزوده منظمات الغذاء الأخرى          فذ خلال عشرة أي   للأنوروا سين 

التماس مـن   وجاء في   . 12سينفذ خلال سبعة أيام، إن لم يتجدد استيراد هذه المواد بشكل فوري           

 اًفقوأنه ً،  فورا "كارني"معبر بفتح  إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإصدار أمر" عدالة"مؤسسة 

، على  2005ة المعابر التي وقعت عليها إسرائيل والسلطة الفلسطينية في تشرين الثاني            لاتفاقي

 ـ      اً شاحنة بالدخول إلى غزة يومي     400ماح لـ   إسرائيل الس   10 ، بينما سـمحت إسـرائيل لـ

 ، وتـم  2007-6-21شاحنات من القمح والزيت تبرعت بها الأردن بالدخول إلى غزة فـي             

وجاء في الالتماس أن هذه الكمية لا تقترب إلى         ! رة أسبوعين ة في فت   شاحنة إلى غز   20إدخال  

 .13هالي غزةأة وبالتأكيد لا تكفي الكمية التي جاءت في الاتفاقي

 

 

                                                 
 .http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EE31C081-7472-4F01-A8BB-4523AF78FD89.htmنقلاً عن موقع الجزيرة نت،  7
 .م2/8/2006، 157المركز الفلسطيني لاستطلاعات الرأي، استطلاع رقم  8
 http://www.wfp.org/arabic/?ModuleID=129&Key=316لمي على الانترنت، الموقع الرسمي لبرنامج الأغذية العا 9

 .م28/6/2007، علي الحايك، أمين سر الـمجلس التنسيقي للقطاع الخاصصحيفة الأيام الفلسطينية، لقاء مع  10
سرائيلية لإصدار أمر بفتح معبر عدالة، التماس مقدم لمحكمة العدل العليا الإ-المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل 11

 .م25/6/2007كارني على الفور، 
 .المصدر السابق 12
 .المصدر السابق 13
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 حول إلغاء إسرائيل للتعامل بالكود الجمركي لقطاع غزة

تخذت الحكومـة الإسـرائيلية    ، ا 2007يونيو  /في الحادي والعشرين من شهر حزيران     

جاء هذا القرار إثر حسم حركة حمـاس        . 14قراراً بإيقاف التعامل بالكود الجمركي لقطاع غزة      

 كافة مقـرات    العسكري للصراع الدائر بينها وبين حركة فتح في قطاع غزة، واستيلائها على           

يس محمـود عبـاس    إعلان الرئوما تبعه من   ،، وعلى مقر الرئاسة الفلسطينية    الأجهزة الأمنية 

بإعلان حالة الطوارئ في أراضـي      يقضي   مرسوماً رئاسياً    هواتخاذ متمرداً،   قطاع غزة إقليماً  

 القرار الإسرائيلي كمـا     ييأتو . وتشكيل حكومة مؤقتة لإنفاذ حالة الطوارئ       الفلسطينية السلطة

 فـي طاع،   سكان الق  الموجهة ضد  كغيره من القرارات القمعية      أشار التقرير في موضع سابق،    

وكل ما  ،   وسكانه  قطاع غزة  التي تتبعها سلطات الاحتلال في تعاملها مع      إطار السياسة العامة    

 .  إلا ذرائع لا تجد ما يدعمها على أرض الواقعيسوقه الاحتلال من أسباب ما هي

فقد سبق لإسرائيل أن هددت بإخراج قطاع غزة من الغلاف الجمركي المشترك بعـد              

، وسعت إلى اعتماد معبر كرم أبو سالم بديلاً عن معبـر            15ادي الجانب تطبيق خطة الفصل أح   

 .مرتبطة بنية مسبقة، وكانت إسرائيل تنتظر الظرف الملائم لتطبيقهارفح، أي أن هذه الخطوة 

 حاسوبها، وهو الرمـز     جهازوقامت سلطات الجمارك الإسرائيلية بمحو كود قطاع غزة عن          

وردة للقطاع، وأعطت تعليمات بوقف دخول أيـة بضـائع          الذي يستخدم لتمييز البضائع المست    

 .16مستوردة لقطاع غزة باستثناء المساعدات الإنسانية
 

 والاجتماعيـة   قتصـادية الاوضـاع   آثار إلغاء إسرائيل التعامل بالكود الجمركي لغزة على الأ        

 قطاعاللسكان 

 سـرائيلية، الكود الجمركي، هو عبارة عن رمز رقمي في كمبيوتر دائرة الجمارك الإ           

لتصريح عن البضائع وإتمام الإجراءات الجمركية      ا (تتم على أساسه عملية التخليص الجمركي     

 فـي   13، وقد اعتمدت إدارة الجمارك والقيمة المضافة الإسرائيلية بحسب البند رقـم             )عليها

 )1(لضـفة الغربيـة و  ل) 3(ق السلطة الفلسطينية هما،  ناطالتعرفة الجمركية رمزين رقميين لم    

علماً بأن الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الوطنيـة الفلسـطينية مشـمولة             . 17لقطاع غزة 

 السـلطة الفلسـطينية     الاقتصادي باريس   بروتوكولألزم   بالغلاف الجمركي الإسرائيلي، حيث   

 منذ بدء تطبيقها فـي      1994وقعة عام   مال) GATT(باعتماد وسيلة تقدير الجمارك على اتفاقية       
                                                 

 .م، وقد أكد الخبر مصادر في وزارة الاقتصاد الوطني والغرفة التجارية في غزة21/6/2007راديو إسرائيل الناطق بالعربية،  14
 .2005لغلاف الجمركي بعد تنفيذ خطة فك الارتباط، سبتمبر مركز الميزان لحقوق الإنسان، ورشة عمل بعنوان ا 15
الإغلاق الاقتصادي مسح لاقتصاد قطاع غزة عن الخريطة، : ، تقرير بعنوان"GISHA"مركز للدفاع عن حرية الحركة  16

 .، رسالة من السيد روفن ملتسر رئيس دائرة الجمارك الإسرائيلية2007يوليو /تموز
 .م2/7/2007نة، مدير شركة دلتا للشحن والتخليص في غزة، لقاء مع عبد الحكيم حسو 17
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لتحقيـق  " بروكسل"تمد السياسة الجمركية للسلطة بحسب البروتوكول على نظام         وتعإسرائيل،  

 The Harmonized Commodity"ويـتم تصـنيف البضـائع وفـق نظـام      ) BVD(القيمة 

Description and Coding System"18   أو ما يعرف بالنظام المنسـق لتصـنيف البضـائع  

"H.S".  

التجـار  لجمركي لقطاع غـزة يعنـي عـدم قـدرة           عليه فإن إلغاء إسرائيل التعامل بالكود ا      

، فـالكود    البضائع والسلع بشـكل مباشـر       وتصدير  استيراد على في قطاع غزة     والمصنعين

 وفي حال إصرار إسرائيل على هذا القرار،        الجمركي يمثل البيان الجمركي لتخليص البضائع،     

معيشـة  مستوى  ني وعلى    على الاقتصاد الفلسطي    في أثرها  نتائج خطيرة عليه  يتوقع أن تترتب    

ومـن أهـم هـذه الآثـار        .  وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    السكان في قطاع غزة   

  :المتوقعة

 ومـن ضـمنها سـلع أساسـية         شح الكميات المتوفرة من معظم البضائع المستوردة       -1

  من الأسواق المحلية فـي     وانقطاع بعضها  وضرورية كالأدوية وأجهزة ومعدات للمستشفيات،    

 .قطاع غزة

 أسعار السلع المستوردة، نظراً للإجراءات المعقدة التـي سـتتبع           الارتفاع المتوقع في   -2

، حيث سيتم التخليص الجمركي على كود الضفة،        لإيصال البضائع المستوردة إلى قطاع غزة     

توقف التجار  ، الأمر الذي سيؤدي إلى      19وتحويلها إلى مخازن هناك ثم شحنها إلى قطاع غزة        

 . وارتفاع أسعار أخرى، نظراً للزيادة في تكاليف النقل والتخزينراد بعض الموادعن استي

 ،المواد الخـام  بسبب نقص أو انقطاع     غزة عن العمل    قطاع  توقف الكثير من مصانع      -3

مجـدي   غير   اًخيارفي معظم الأحيان    نتاج  ا بصورة تجعل استمرار الإ    أسعاره تعالتي ارتف و

لأن قيمـة العائـد لا      ،  20 لأصحاب المنشآت الصناعية في غزة      بالنسبة من الناحية الاقتصادية  

 .نتاج أو غير مشجعة لتحمل مخاطر الاستثمارتغطي كلفة الإ

 حيث تراكمـت علـيهم   ،21 مستورد في قطاع غزة  2000الإضرار بمصالح أكثر من      -4

 ـ اللمثعلى سبيل ا  ف .رسوم التخزين والأرضية التي تتقاضاها سلطات الموانئ الإسرائيلية        غ تبل

المحجوز لمدة أربع أسابيع فـي مينـاء أسـدود          )  قدم 20(الصغير  ) الكونتينر(تكلفة الحاوية   

رسوم التخزين  . (علماً بأن معظم التجار لديهم عدة حاويات محتجزة في الميناء           شيكل، 6230

والأرضية في ميناء أسدود الذي يعتبر المنفذ الأساسي للاستيراد والتصدير بالنسـبة لتجـار              

                                                 
 .م29/4/1994بروتوكول باريس الاقتصادي،  18
 .م26/6/2007معين رجب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، .لقاء مع د 19
 .م26/6/2007لقاء مع يوسف شعث، المدير الإقليمي في غزة لمجلس الشاحنين الفلسطينيين،  20
 .رية في غزةالغرفة التجا 21
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  رسـوم  ، أمـا   شيكل في اليـوم    80) كونتينر(رسوم تخزين الحاوية    : لى النحو التالي  غزة، ع 

شـيكل،  120،   شـيكل  55  في اليـوم الواحـد،     فتكلف قدم   20 )الكونتينر( للحاوية   الأرضية

، أما الحاويات   الأسابيع الأول والثاني والثالث والرابع على التوالي       في   شيكل 220شيكل،  175

 الأرضـية   رسوم تكلفه باستثناء الأسبوع الرابع الذي      ،اجر القيمة نفسها  فيدفع عنها الت   قدم   40

 ومن المشاكل المترتبة على القرار الإسرائيلي زيادة أجرة         .)22ليوم الواحد في ا شيكل   280فيه  

بحيث تصل أجرة الشـاحنة     % 400 إلى نحو   عند الإفراج عن البضائع    ترتفعالنقل المتوقع أن    

، كما أن اللجوء إلى     23 الأجرة الحالية   قيمة يوه شيكل 4000 شيكل عوضاً عن   15.000إلى  

 من المتوقـع   حيث   ، خسائر فادحة   قطاع غزة  سيكبد تجار  ، الضفة  أسواق  في بيع بضائع غزة  

أن تباع بأسعار بخسة نظراً لعدم حاجة سوق الضفة الغربية لها، عـلاوة علـى مصـاريف                 

 . الغربيةالشحن والتخزين في الضفة

قدرتهم على تأمين السـيولة النقديـة، والوفـاء         وتأثر   ،المالي للتجار  المركز   اهتزاز -5

 .باستحقاقات البنوك من قروض واعتمادات مالية

إضافة إلى الخسائر المنظورة التي سبق ذكرها، هناك أخرى غيـر منظـورة تتمثـل      -6

تعاملون الإضرار بسمعة المستوردين الغزيين أمام الجهات التجارية والصناعية العالمية التي ي          ب

 .معها

 فرصـة   تصبح إمكانية أن يفقد   تهديد آلاف العائلات بفقدان مصدر دخل معيلها، الذي          -7

المصانع والورش الصناعية ستتوقف عـن العمـل        الشركات و  بسبب أن كثير من      ةعمله جدي 

 .ادية لعملية الاستيرادانعدام الجدوى الاقتصلعدم توفر المواد الخام و نتيجة

حيث سيؤدي هذا القرار إلـى      ،  ريين في غزة لوكالاتهم التجارية    خسارة الوكلاء التجا   -8

 وبالتالي  ،إخلال التجار الفلسطينيين بشروط الوكالات لعدم تمكنهم من استيراد تلك المنتوجات          

 .قيام الشركات بفسخ عقود الوكالات

 ، نتيجة توقف الكثيـر    تراجع القدرة التنافسية للمنتوج الفلسطيني في الأسواق العالمية        -9

 .من المصانع التي تعتمد على المواد الخام المستوردة عن العمل

فقدان الخزانة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لمصدر مهم من مداخيلها، خاصة أمام             -10

احتمال أن يلجأ تجار قطاع غزة إلى الاستيراد عبر تجار إسرائيليين، مـا سـيحرم خزانـة                 

، وهذا  بة القيمة المضافة عن البضائع المستوردة     السلطة من عائدات الرسوم الجمركية وضري     

                                                 
 .م2/7/2007مصدر سابق، لقاء مع عبد الحكيم حسونة، مدير شركة دلتا للشحن والتخليص في غزة،  22
 .المصدر السابق 23
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سيؤثر على قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها ويجعلها بحاجة إلى مزيد مـن المسـاعدات               

 .المالية الدولية
 
 950 إلى تراكم حوالي     26/6/2007حتى تاريخ    و 9/6/2007منذ  أدى إغلاق معبر كارني     و

 لصالح مستوردين مـن قطـاع       ناء أسدود الإسرائيلي   في مي  محملة بالبضائع ) كونتينر(حاوية  

ترتفـع أعـداد هـذه      ، و 24محمد القدوة محافظ غزة ورئيس غرفتها التجارية      .غزة، بحسب د  

 ـ   وفـق     حاوية يومياً  60د بمعدل   تزيالحاويات بشكل مضطرد يومياً، بحيث        ةمصـادر الغرف

 بسـبب   اخل معبر كارني   د تكدسالتي ت  الحاويات والبضائع    عنهذا علاوة   . التجارية في غزة  

حيث تعرضـت كميـات     ،  25الإغلاق الذي سبق قرار سلطات الاحتلال بإلغاء الكود الجمركي        

وفـي  .  خصوصاً المـواد الغذائيـة      سوء التخزين والتعرض للشمس    بسبب للتلف   كبيرة منها 

 بإدخـال    مؤقتـاً   حلاً طرحت الجهات الرسمية في السلطة    محاولة لإيجاد مخرج لهذه الأزمة،      

، 26 وتسويقها هناك  حاويات بضائع مستوردي غزة المكدسة في ميناء أسدود إلى الضفة الغربية          

 خسائر فادحـة، نظـراً لتـراكم        هؤلاء المستوردين إلا أن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى تكبيد         

تكاليف إضافية من شحن وتفريغ وتخزين في الضفة الغربية، إضافة إلى اختلاف الطلب فـي               

فيض عن حاجـة سـوق الضـفة        يجزء كبير من هذه البضائع      لكون   عنه في غزة، و    الضفة

وفي حال استمر قرار إسرائيل بإلغاء التعامل مع كود غزة حتى بعد فـتح معبـر                 .27الغربية

 إدخال البضائع    للاستمرار بالاستيراد، وذلك عبر    اً وحيد اًيكون أمام تجار غزة خيار    المنطار،  

بحيث تنقل هذه البضائع من الموانئ الإسـرائيلية        لضفة الغربية   ل )3( رقم   المستوردة على كود  

غيـر  إلى الضفة ومنها إلى غزة، لكن هذا الحل بعيد تماماً عن الواقعية والعملية وهو بالتأكيد                

  بسبب ظروف الضفة الغربية التي تجزئها الحواجز الإسرائيلية        ،قتصاديةالاي من الناحية    مجد

 التـابع للأمـم     "OCHA"تنسيق الشـؤون الإنسـانية      ب تقرير مكتب     حاجزاً ثابتاً بحس   537(

علـى عـدة      إلى المرور   الضفة الغربية  التي ستنقل إلى   البضاعة   ستضطر، حيث   28)المتحدة

من هذه الحواجز، مما سيتسبب في تلف قسـم         حواجز وستخضع لفحص أمني على كل حاجز        

، إضـافة   29نقل وتخزين مرتفعة  يف   أصحابها تكال   تأخر وصولها وتكبد   علاوة على كبير منها   

 في بروتوكول باريس الاقتصـادي    ) A1 (القائمة التي تندرج ضمن      المستوردة إلى أن البضائع  

                                                 
 .م27/6/2007جريدة الأيام الفلسطينية،  24
 .المصدر السابق 25
 .م26/6/2007مصدر سابق، لقاء مع يوسف شعث، المدير الإقليمي في غزة لمجلس الشاحنين الفلسطينيين،  26
 .المصدر السابق 27
28 OCHA, Movement and Access (AMA), Report No 38, 11 May 2007 
 .م2/7/2007مصدر سابق، لقاء مع عبد الحكيم حسونة، مدير شركة دلتا للشحن والتخليص في غزة،  29
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، لا  30)منتجة محليا في الأردن أو مصر أو بلدان عربيـة أخـرى           ال البضائع المستوردة    وهي(

 لجمركـي مسـجل   ، نظراً لأن الكود ا     الغربية الضفةمن قطاع غزة إلى     يمكن تحويل وجهتها    

 .31 في رخصة الاستيراد وبالتالي لا يمكن تغيير كود غزة إلى الضفة أو العكسمسبقاً

 

  لبعض تجار غزة تكشف الآثار الاقتصادية المدمرة للقرار الإسرائيليشهادات
تكبدنا خسـائر كبيـرة بسـبب القـرار         : أحمد أبو عيدة، صاحب شركة القمة للتجارة والصناعة        -

يجة إغلاق معبر المنطار لفترة طويلة، حيث ندفع يومياً رسوم تخزين وأرضـية فـي               الإسرائيلي ونت 

ميناء أسدود، ولا نستيطع أن نستمر بالعمل الآن لأن دورة رأس المال قد توقفت نظراً لكون البضائع                 

المحجوزة في ميناء أسدود، عبارة عن أموال مجمدة بالنسبة لنا، وقد قمنا بإلغـاء كافـة الطلبيـات                  

موجودة لدى الموردين، خصوصاً بعد أن أوقفت البنوك فتح اعتمادات جديدة لتجار غزة، وتحويـل               ال

 .بضائعنا إلى الضفة الغربية سيعرضنا لخسارة كبيرة

 قدم محتجزة في مينـاء      20 حاويات   6يوجد لدينا   : صاحب شركة للتجارة العامة في غزة     ) ه.ف( -

تراكمت علينا تكاليف التخزين والأرضية منذ منتصف       أسدود، تشتمل على أدوات مدرسية وبن، وقد        

يونيو حتى الآن، ولا نستطيع إيصال بضاعتنا إلى غزة بسبب القرار الإسرائيلي، هـذا   /شهر حزيران 

إضافة إلى التزاماتنا تجاه البنوك لتغطية الاعتمادات البنكية، التي كنا نسدد أقساطها من خـلال بيـع                 

مستمرة، لكن نظراً لحجز البضاعة في ميناء أسدود وإغـلاق معبـر            البضائع، وهي عجلة اقتصادية     

المنطار توقفت هذه العجلة ولم نعد قادرين على سداد قيمة الاعتمادات البنكية، وعليه أوقفنـا كافـة                 

 .الطلبيات حتى يتضح مآل الأمور

فـي  الشركة تمتلك أحد أكبـر مصـانع البلاسـتك           :حسام حسونة، شركة بشير السكسك وشركاه      -

فلسطين، وتنتج الأنابيب البلاستيكية، وقد أدى القرار الإسرائيلي إلى توقف المصنع عن العمل نتيجة              

ورفضت إدارة الشركة   . انقطاع المواد الخام، كما أن مخزون الشركة من البضاعة أوشك على النفاذ           

، لأن هـذه     المحجوزة في ميناء أسدود إلى الضفة الغربية رغـم إلحـاح المخلـص             إدخال بضائعها 

 .تستطيع الشركة أن تبيعهاالبضاعة عبارة عن مواد خام لاستخدام المصنع، ولا 

لدينا أربع شحنات في المطار هي عبـارة        : حاتم عرابي البنا، مدير شركة الأنظمة الطبية في غزة         -

ين  جهاز تبخير للمصاب80 وحوالي عن مستلزمات طبية، ومواد مخبرية لفحص التهاب الكبد الوبائي،

بالربو لصالح جمعية أرض الإنسان الخيرية، إضافة إلى خيوط جراحيـة لصـالح وزارة الصـحة                

ويأتي هذا المنع ليضاف إلى الصعوبات التي نواجهها في التعامل مـع وزارة             . وللخدمات العسكرية 

علـى إثـر القـرار     . الصحة الإسرائيلية التي تتأخر عادة في منحنا التراخيص اللازمة دون مبـرر           

 .ستيرادهاالإسرائيلي قمنا بإيقاف كافة شحنات المستلزمات الطبية والأدوية التي كنا بصدد ا

                                                 
 .أ3/2، البند 29/4/1994بروتوكول باريس الاقتصادي،  30
 .م2/7/2007، مدير شركة القمة للتجارة والصناعة في غزة، لقاء مع أحمد سليم أبو عيدة 31



 10

   

 القرار الإسرائيلي بوقف التعامل بالكود الجمركي لقطـاع        نتائج المخاوف من رغم كل   

ن هذا القرار لا يعنـي توقـف تـدفق    أ، 32يرى بعض الخبراء الاقتصاديين الفلسطينيينغزة،  

 أن حركـة    لى قطاع غزة، فرغم الصعوبات التي ستترتب على هذا القرار، إلا          البضائع من وإ  

تستمر عبر وسطاء فلسطينيين من الضفة الغربية أو إسـرائيليين،          وف  الاستيراد والتصدير س  

 ارتفاع أسـعار السـلع      لكن يبق احتمال   ،لذلك مبدئياً لا خوف من انقطاع البضائع المستوردة       

 ارتباطـاً   يتوقف على مدى سهولة دخول البضائع ومدى وفرتهـا        هذا  و أمر وارد،    ةالمستورد

وعلى الـرغم مـن     .  والتدابير التي ستعتمد على هذا الصعيد والتي مازلنا نجهلها         بالإجراءات

حكام الحصـار   إ التي تساور جميع المعنيين بأن يكون هذا القرار مقدمة لمرحلة من             التوجسات

 مؤقتة وطارئـة    ستكونبأن هذه المرحلة    يقول    رأي الاقتصادي على قطاع غزة، إلا أنه هناك      

 ومن غير المتوقع الوصول إلى الحالة التي تغلق فيها الأبواب تمامـاً فـي وجـه                 ،واستثنائية

التجارة الخارجية بالنسبة لقطاع غزة، مع ذلك يجب أن نضع نصب أعيننا الأسوأ وأن نتحضر               

 .33ونستعد له

                                                 
 .م26/6/2007معين رجب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، .مصدر سابق، لقاء مع د 32
 .المصدر السابق 33
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 توصيات

 أن القرار الإسرائيلي بوقف التعامل مع الكـود         التقريرتوضح المعطيات التي أوردها     

، )كارني(الجمركي لقطاع غزة، إضافة إلى استمرار إغلاق المعابر وخصوصاً معبر المنطار            

الصـحة  كـالحق فـي     يشكل انتهاكاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان القطاع،         

 . وقت نفسه يشكل انتهاكاً لحقهم في الحياة، وفي الوالعمل والتمتع بمستوى معيشي مناسب

كما أن التدهور المستمر لمستويات المعيشة، والارتفاع غير المسبوق لظاهرتي البطالة           

معطيات تشير إلى مستوى تدهور الأوضاع الاقتصادية، بشكل        جميعها  والفقر في قطاع غزة،     

تـدهور وتـأزيم الأوضـاع      تفضي إلى المزيد من      لا تحتمل أي إجراءات أو قرارات        يجعلها

يطالب قرار الإسرائيلي المتعلق بوقف التعامل مع الكود الجمركي لغزة، وعليه           الاقتصادية كال 

 :المركز بالآتي

 للقرار الإسرائيلي المتعلق بإيقاف التعامل مع الكـود    السلطة الوطنية الفلسطينية  رفض   -

بالاقتصـاد   كبيـر    التي تنطـوي علـى ضـرر      الجمركي لقطاع غزة وغيره من القرارات       

، والتي تعد خروجاً عن الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع الجانب الإسرائيلي، وفعل            الفلسطيني

أقصى ما تستطيع لتأمين ضغط دولي يحول دون استمرار العمل بهذا القرار بالنظر إلى آثاره               

 وجـه   المدمرة على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وفي قطـاع غـزة علـى              

 .الخصوص

الوقف الفوري للحصار الاقتصادي المفروض على السـلطة الفلسـطينية مـن قبـل               -

خطيـرة  وهو تسبب بنتـائج     ،  ، في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء        مجتمع الدولي ال

مستوى معيشة الفلسطينيين وحالتهم الصحية والغذائية، وأدى إلى ارتفاع معـدلات           تدني  على  

م المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع والضفة من قبل الدول والوكـالات           الفقر، وتقليص حج  

 برنامج الأغذيـة العـالمي      صدر عن تقرير مشترك   الأممية والمنظمات الدولية، كما جاء في       

 .200734فبراير /شهر شباطللأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة في 

 الضغط على إسرائيل مـن      ةمارسبم  والمؤسسات والمنظمات الدولية   المجتمع الدولي  -

 الإنسانية المحتملة فـي     ، لتجنب الكارثة  أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع       

 .قطاع غزة

  بتوفير احتياجات السكان المـدنيين الفلسـطينيين       احتلال إسرائيل باعتبارها قوة     إلزام -

 .هم تجاهنسانيالمحددة في القانون الدولي الإ، وتحمل مسؤوليتها لقطاع غزة
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 حركة مرور البضائع وانتقالها من وإلى قطاع        لتسهيلللبدائل الممكنة   الشروع بدراسة    -

إمكانية الاستيراد والتصدير من خلال ميناء بورسعيد المصـري، وتفعيـل           غزة، بما في ذلك     

م ، علماً بأن بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عا       35الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع مصر    

 .لا يمنع هذا الأمرعلى علاته  بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل 1994

ة لحمايـة   الضـروري  الإجـراءات    أن تبادر السلطة الوطنية الفلسطينية إلـى اتخـاذ         -

 ، خصوصاً أصحاب الوكالات التجاريـة     ، قطاع غزة  من ين الفلسطيني ين والمصدرين المستورد

 بهم جراء القرار الإسرائيلي القاضـي بوقـف         وتعويضهم عن الخسائر الكبيرة التي قد تلحق      

 .التعامل مع الكود الجمركي لقطاع غزة

 الاحتلال  سلطاتلمؤاتية  شكل الواقع الذي أنتجه الصراع الفلسطيني الداخلي، فرصة         

الإسرائيلي لضرب مشروع الكيان الفلسطيني المستقل في مقتل، عبر تكريس الفصل التام بين             

  اتفاقيات ة سياسياً واقتصادياً، بعد أن عمدت خلال السنوات التي تلت         الضفة الغربية وقطاع غز   

عراقيـل  الوضع  عبر   إلى تعميق الفصل الجغرافي بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة،        أوسلو  

تنقلهم الحر بين الضفة والقطاع وصولاً إلى المنع        التي من شأنها إعاقة وتقييد حركة السكان و       

كما جاءت الأحداث الأخيرة لتعطيها ذريعة لضرب ما تبقى مـن           . ئيةالكامل إلا لحالات استثنا   

 فبالإضافة إلى إلغائها الكود الجمركـي       .مظاهر السيادة للسلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع      

 48لقطاع غزة، أعلنت عن عزمها اعتماد معبر كرم أبو سالم الـذي يقـع داخـل أراضـي                   

وحيداً لتدفق البضائع وتنقل السكان من وإلى قطـاع غـزة،   وتسيطر عليه إدارياً وأمنياً، منفذاً   

دولـة  قرار يهدف إلـى إمعـان       إن هذا ال   .وقبل ذلك كانت قد أعلنت قطاع غزة إقليماً معاديا        

تنفيـذها لخطـة   في التنصل من مسؤولياتها تجاه قطاع غزة ومدنييه، الذي بدأته بعد       الاحتلال  

تصعيد دولة الاحـتلال    ينذر ب وهو ما   ،  2005تمبر  سب/في أيلول قطاع  العن  الانفصال الأحادي   

 .القطاع وسكانه المدنيينلعدوانها على 

 قطـاع غـزة     حـدود على  تها المطلقة   سيطرل الإسرائيلي   الاحتلالإن مواصلة قوات    

كافة التزامات القوة المحتلة تجاه سكان قطاع       الوفاء ب ترتب عليه   يومعابره، وأجوائه، ومياهه،    

 ناضـم  القانون الدولي دولة الاحتلال بها       ألزمالتي  ومن بين تلك الواجبات     . غزة الفلسطينيين 

بالقدر الذي يلبي احتياجـاتهم، ومـن هـذا         و  بشكل مستمر   الغذائية والصحية  الإمداداتتدفق  

 بإغلاق المعابر وحظر الاستيراد والتصدير      المنطلق فإن قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي     

 للقانون الدولي الإنساني، وهي شـكل مـن أشـكال العقـاب             اًهاكعلى قطاع غزة، تشكل انت    

دون تـوفر   كذلك   تحول   هذه القرارات كما أن   . الجماعي المحظور وفق اتفاقية جنيف الرابعة     
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التي تعتبر من ضمن مسؤوليات دولة الاحتلال تجـاه         ظروف المعيشة الكريمة لسكان القطاع،      

 .السكان الفلسطينيين

ق  تضي السكان الفلسطينيين من شأنها أن    الإسرائيلي المتبعة ضد    إن سياسات الاحتلال    

خل مطالـب بالتـد   المجتمع الـدولي    إن  . عليهم سبل الحياة والبقاء إلى درجة لا يمكن تحملها        

الفاعل والعاجل لتوفير الحماية للسكان المدنيين وفاء لواجباته القانونية والأخلاقية ولوضع حد            

 .سرائيليني التي تقترفها دولة الاحتلال الإ القانون الدولي الإنساللانتهاكات المنظمة لقواعد


